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لم يكن هناك مقعدٌ واحدٌ شاغر في مقهى “موكا آند كو” مساء يوم الثلاثاء، وهو المقهى الواقع بين
يا في كوينز. مطاعم الوجبات الحلال والمقاهي اليمنية التي تصطف على جانبي شوا حي أستور

احتشــد المئــات داخــل المقهــى قبــل ساعــة مــن إغلاق صــناديق الاقــتراع لحضــور فعاليــة متابعــة ليلــة
الانتخابـات الـتي نظمتهـا رابطـة الـديمقراطيين المسـلمين في نيويـورك وعـدد مـن المجموعـات الإسلاميـة

والجنوب آسيوية الأخرى.

ومع بدء ظهور النتائج الأولى لسباق عمدة مدينة نيويورك على ثلاث شاشات تلفزيونية كبيرة، بدأ
الحضور يتبادلون الأحاديث بحماس باللغات الإنجليزية والبنغالية والعربية. ما كان يبدو مستحيلاً

بات شبه مؤكد: مئات الآلاف من المسلمين في نيويورك سيعيشون في مدينة يقودها أول عمدة
مسلم في تاريخها

وعندما أعُلن رسميًا عن فوز زهران ممداني بعد الساعة التاسعة والنصف مساءً، تعالت الهتافات
باســمه “ممــداني”، وأضــاءت أضــواء هــواتفهم المحمولــة أرجــاء المقهــى بينمــا ســعى الحشــد المتحمــس

لتوثيق لحظة تاريخية، وكانت الأجواء مشحونة بالحماس.

https://www.noonpost.com/341660/
https://www.noonpost.com/341660/


قال شاب لأحد أصدقائه “الحمد لله”، مستخدمًا العبارة العربية التي تعبرّ عن الشكر لله.

وقالت فاطمة خان، البالغة من العمر  عامًا: “إنه أمر يفوق التصور”، مضيفة أنها تشعر بالرهبة
لوجــود هــذا العــدد الكــبير مــن القــادة المســلمين في مقهــى واحــد؛ ثــم صــاحت بحمــاس: “لقــد فــاز”،

وكانت بالكاد قادرة على كبح فرحتها.
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ــاني، ــانون الث ــاير/ ك ية لتــولي منصــب العمــدة في الأول مــن ين ــؤدي ممــداني اليمين الدســتور ــدما ي عن
سيصـبح أبـرز مسـؤول مسـلم منتخـب في الولايـات المتحـدة، ويمثـل فـوزه أيضًـا نقطـة تحـول لمسـلمي

نيويورك، الذين غالبًا ما شعروا بالتهميش في جوانب متعددة من الحياة العامة في المدينة.

ومع انتخاب ممداني، كما هو الحال في حملته، لم يصبح المسلمون جزءًا أساسيًا من البنية السياسية
للمدينة فحسب، بل بات بإمكانهم رؤية أحد أبنائهم في قمة هرمها.

عامًا وتعيش في بايسايد، كوينز: “صوت  قالت سمية شودري، وهي صيدلانية تبلغ من العمر
ــات أن يُنتخــب مســلم لمنصــب عمــدة ــل الانتخاب ــرًا، وبكيــت”. وأضــافت أنهــا لم تكــن تتصــور قب مبك

نيويورك.

يــد علــى نصــف حــتى مســاء الثلاثــاء، كــان ممــداني قــد حصــل علــى نحــو مليــون صــوت، أي مــا يز
كثر من الأصوات التي تم فرزها، وهو أعلى عدد من الأصوات في سباق عمدة مدينة نيويورك منذ أ

خمسين عامًا.

وكــانت تكلفــة المعيشــة المرتفعــة في مدينــة نيويــورك – أو كمــا صاغهــا الســيد ممــداني بكلمــة واحــدة:
“القــدرة علــى تحمــل التكــاليف” – هــي الرسالــة الأساســية لحملتــه الانتخابيــة، وقــد جذبــت هــذه
الرسالة أعدادًا كبيرة من الناخبين من الطبقة العاملة، كثير منهم أدلوا بأصواتهم للمرة الأولى، وكان

المسلمون من الطبقة العاملة من بين من استجابوا لهذه الرسالة.

وقال طارق مناور، البالغ من العمر  عامًا، والذي صوت لصالح ممداني في برونكس يوم الثلاثاء:
“من الجيد أنه مسلم، لكن هذا ليس المهم”، وأضاف: “الأهم هو ما يمكن أن يقدمه للمجتمع
وللنــاس”، وتــابع: “نيويــورك مدينــة مكلفــة، لكــن إذا جعلتهــا ميســورة التكلفــة، فهــذا ســيكون جيــدًا

للجميع”.
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.لم يتردد مامداني منذ بداية حملته الانتخابية في إظهار انتمائه للدين الإسلامي

اشتهرت حملة مامداني بذكائها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها اعتمدت أيضًا على
أســاليب الدعايــة التقليديــة؛ حيــث أرســلت آلاف المتطــوعين لطــرق الأبــواب في المنــاطق ذات الكثافــة
المسلمة في كوينز مثل أوزون بارك وجامايكا، وفي حي كينسينغتون في بروكلين، ومنطقة باركشيستر في
برونكــس. وقــد تواصــلت الحملــة مــع النــاخبين باللغــات العربيــة والبنغاليــة والأرديــة، وكــان العديــد

كثر المؤيدين حماسة له. من الناخبين المسلمين وجنوب الآسيويين من أوائل وأ

ياراته لأكثر من خمسين وفي إطار دمج دينه في حملته الانتخابية، صلى ممداني مع المسلمين خلال ز
مســجدًا، كمــا أثــارت إحــدى أولى الصــور الــتي انتــشرت علــى نطــاق واســع خلال الحملــة الانتخابيــة في
يتو في قطار كل بور الحملة الانتخابية جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة وهو يأ

“كيو” أثناء إفطاره في رمضان.

وقد لاحظ العديد من الناخبين مدى براعة ممداني في التعامل مع تلك الواقعة، كما رأى المسلمون
في نيويورك مرشحًا مرتاحًا في الحديث عن الإفطار في رمضان، في إشارة إلى الإيمان والثقافة اليومية

للمسلمين في المدينة، الذين نادرًا ما شعروا بأنهم محط اهتمام.

وقـالت رنـا عبـد الحميـد، مؤسـسة منظمـة غـير ربحيـة في كـوينز: “المسـلمون موجـودون حرفيًـا في كـل
 في الشا وستجد طعامًا حلالاً. لقد

ِ
مكان في المدينة. هناك معلمون، وأصحاب متاجر صغيرة. امش

كنا العمود الفقري للعديد من أجزاء المدينة منذ زمن طويل، والآن جاء وقتنا”.

اضطـر المسـلمون في نيويـورك منـذ هجمـات  سـبتمبر/ أيلـول إلى مواجهـة الإسلاموفوبيـا الصريحـة،
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وقـد أعـاد صـعود ممـداني إشعـال هـذا الشعـور. وفي الأسـابيع الأخـيرة مـن الحملـة، دفعـت الهجمـات
على دينه إلى تهميش رسالته الاقتصادية الأساسية.

كتوبر/ تشرين الأول خطابًا استمر عشر دقائق أمام المركز الثقافي الإسلامي في وألقى في أواخر شهر أ
برونكس تحدّث فيه عن إيمانه وهويته، وعن ميل المسلمين، بمن فيهم هو نفسه، إلى العيش “في

الظلال” داخل المدينة. وقد تعهّد بألا يُخفي إيمانه.

يا بكوينز بمئات الأشخاص لمتابعة نتائج الانتخابات وتشجيع ممداني .امتلأ مقهى “موكا آند كو” في حي أستور

وقال أسعد دانديا، المؤ العام والمرشد السياحي الذي رفع دعوى ناجحة ضد إدارة الشرطة في عام
 بعـد أن تجسسـت علـى مسـجده ومجتمعـه: “نتحـدث عـن نيويـورك باعتبارهـا بوتقـة تنصـهر
يًا فقط. جزء مني فيها الثقافات، كمكان يشعر فيه الجميع بالانتماء. وأحيانًا يبدو أننا نتحدث نظر

كان يشعر أن نيويورك لم تكن جاهزة بعد لعمدة مسلم. لكن اتضح أن لدينا واحدًا الآن”.

ــادة في المشاركــة السياســية بين ي وقــال عــدد مــن قــادة ومنظمــي المجتمــع المســلم إنهــم يتوقعــون ز
المسلمين وجنوب الآسيويين في أنحاء المدينة نتيجة صعود ممداني سياسيًا. وفي الأشهر الأخيرة، أعلن
مرشحان بنغاليان عن خطط للترشح في كوينز، من بينهم ماري جوبايدا التي تسعى للحصول على

يا. مقعد الجمعية التشريعية الذي يشغله ممداني في أستور

بالنسبة لمسلمين مثل أميناتا ديالو، وهي طالبة تبلغ من العمر  عامًا انتقلت إلى برونكس من
مالي، كان فوز ممداني يوم الثلاثاء هي المرة الأولى التي شعرت فيها أن زعيمًا سياسيًا يمثلها ويفهمها.



قـالت: “قصـة زهـران هـي قصـة الكثـير منـا”، ثـم أضـافت: “إنـه يُظهـر أننـا ننتمـي إلى كـل مكـان، وأن
أصواتنا وقيمنا لها مكان في تشكيل مستقبل المدينة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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